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260366 ‐ موقف الصحابة من محطات ضيق الحال ف حياة النب صل اله عليه وسلم

السؤال

عندما ربط نبينا محمد صل اله عليه وسلم الحجر عل بطنه، وقال لأصحابه إنه لم ير خبزاً أبيض قط. إذاً لماذا لم يطلب

الصحابة من النب صل اله عليه وسلم ليعطوه الطعام أو المال. ولماذا النب صل اله عليه وسلم فقير، واله تعال لم يعطه

مالا أو طعاما. فإن كنت ف ذلك الزمان لأنفقت كل ممتلات للنب صل اله عليه وسلم ليصبح ثريا. لن لماذا لم يطلب

الصحابة فعل ذلك حت لا يربط النب صل اله عليه وسلم الحجر؟

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أن عامة الأحاديث الت وصفت ما أصابه صل اله عليه وسلم من ضيق الحال ف بعض الأحيان ، إنما كانت عن رضا من

رسول اله صل اله عليه وسلم ، وإيثار منه لهذه الحال .

ه عليهم لتجاوز تلك الأزمات، وأنه هذه المقامات المتنوعة فرام رضوان الثم قد ورد فيها نفسها أيضا ما قدمه الصحابة ال

حياته صل اله عليه وسلم مظاهر كمال وجلال، وليست نقصا بوجه من الوجوه.

فإذا كان النب صل اله عليه وسلم آثر لنفسه هذه الحال ، واختارها ، لما خيره ربه ، ورض به ، وكان مع ربه ، ومع

أصحابه عليها . فما تلفك ف أمر غبت عنه ، لا تدري : لو كنت فيه ، ما كان يقض فيك رب العالمين ؟!

أو تريد أن تعيب المهاجرين والأنصار ، لتمدح نفسك ؟!

أو فاتتهم فضيلة ، ومقام صدق ، وأدركته أنت ؟!

فاله اله ف نفسك ، ودينك ، وقلبك يا عبد اله .

واله اله ، ف مقام أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، وسابقتهم ، وبذلهم ، وغنائهم !!
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قال جبيرِ بن نُفَيرٍ رحمه اله :

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستَا رار ناللَّتَي ننَييالْع ناتَيهل طُوب :فَقَال ،لجر بِه را، فَممودِ يوسا نقْدَادِ بالْم َلنَا الَسج )

لمحا يم " :فَقَال ،هلَيا لقْبا ا، ثُمرخَي ا ا قَالم ،بجعا لْتعفَج ،بتُغْضفَاس ،ا شَهِدْتشَهِدْنَا مو ،تياا رنَا ميانَّا رنَا ادِدلَو هالو

هلَيع هال َّلص هال ولسر رضلَقَدْ ح هالو ،يهونُ فانَ يك فيك شَهِدَه دْرِي لَوي  ،نْهع هال هبا غَيرضحم َّنتَمنْ يا َلع لجالر

،مبر رِفُونَ اتَع  مجخْرذْ اا هدُونَ المتَح وا ،دِّقُوهصي لَمو ،وهجِيبي لَم نَّمهج ف مرِهنَاخم َلع هال مهبك امقْوا لَّمسو

مصدِّقين لما جاء بِه نَبِيم، قَدْ كفيتُم الْبَء بِغَيرِكم ؟!

واله لَقَدْ بعث اله النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اشَدِّ حالٍ بعث علَيها فيه نَبِ من انْبِياء ف فَتْرة وجاهلية، ما يرونَ انَّ دِينًا

دَهالى ورلَي لجانَ الرنْ كا َّتح لَدِهودِ والالْو نيب قفَرو ،لاطالْبو قالْح نيب بِه ققَانٍ فَربِفُر اءثَانِ، فَجوا ةادبع نم لفْضا

وولَدَه او اخَاه كافرا، وقَدْ فَتَح اله قُفْل قَلْبِه لْيمانِ، يعلَم انَّه انْ هلَكَ دخَل النَّار، فََ تَقَر عينُه وهو يعلَم انَّ حبِيبه ف النَّارِ "،

وانَّها لَلَّت قَال اله عز وجل: {الَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين} [الفرقان: 74] ) .

 . مسنده (23810) ط الرسالة ، وصححه الألبان رواه أحمد ف

 

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ربط النب صل اله عليه وسلم الحجر عل بطنه إنما كان زهدا وصبرا وتجلدا منه عليه الصلاة والسلام، واقترابا من أحوال

جميع الناس، فقد كانت تمر عليه أيام الغن، فيدخر ف بيته قوت أهله لسنة كاملة، ويتمن من الاعطيات والهبات لأصحابه

وغيرهم، ويوسع اله عليه ما يعينه عل الصدقة والوقف وسد حاجات الدولة وحاجات المسلمين .

ولنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته والعالمين أن المال مال اله، فلا ينبغ أن يتمن من قلوب العباد، ولا أن يصير

منته أملهم، وغاية مطلبهم، فان عليه الصلاة والسلام ينفق ف الخير ما يجد من مال وفير ف أحيان كثيرة، فإذا فرغ ولم

يجِد تحمل شظف العيش، وتجلَّد بربط الحجر عل بطنه، والاكتفاء بالميسور من التمر والماء، ف صورة نموذجية سامية من
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سهولة العيش وعفويته، بعيدا عن هموم الرزق وأعباء النفقة، فمن عاش بهذا القلب وتلك السجية، عاش سعيدا ومات سعيدا،

ورض بما يقسم اله له بعد أن يأخذ بالأسباب ولا يقصر فيها، وقدوته ف ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام.

،نْزِللَكٌ يذَا مفَا ،اءمالس َلا فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا رِيلجِب لَسج " :ةَ، قَالريره ِبا نالحديث ع وقد صح ف

فَقَال جِبرِيل: انَّ هذَا الْملَكَ ما نَزل منْذُ يوم خُلق، قَبل الساعة، فَلَما نَزل قَال: يا محمدُ، ارسلَن الَيكَ ربكَ ، افَملا نَبِيا يجعلُكَ،

. " وسدًا ربع لب " :دُ. قَالمحا مِكَ يبرل عاضتَو :رِيلجِب ؟ قَالوسدًا ربع وا

رواه أحمد ف مسنده (7160) ، وقال محققوه : إسناده صحيح عل شرط الشيخين .

نَلو ،ِبا ري لا :ا، قُلْتبةَ ذَهم اءطْحب ل لعجيل ِبر َلع ضره عليه وسلم قوله: (عال صل أمامة عن النب حديث أب وف

اشْبع يوما واجوعُ يوما، او قَال ثَلاثًا او نَحو هذَا، فَاذَا جعت تَضرعت الَيكَ وذَكرتُكَ، واذَا شَبِعت شَرتُكَ وحمدْتُكَ) رواه

الترمذي ف "السنن" (2347) وقال: حديث حسن. ثم عقبه بتضعيف أحد رواته.

كما رويت بعض الآثار توضح سبب ما كان يصيبه صل اله عليه وسلم من تفاوت الفقر والغن، وأن هذه الحال ، إنما كانت

ثرة من يغشاه، وأضيافه، وقوم يلزمونه لذلك، فلا يأكل طعاما قط إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة ، يشبعون فل "     :

المسجد. فلما فتح اله عز وجل خيبر اتسع الناس بعض الاتساع، وف الأمر بعض ضيق، والمعاش شديد، وه بلاد لا زرع

فيها، إنما طعام أهلها التمر، وعل ذلك أقاموا" .

انظر: "سبل الهدى والرشاد ف سيرة خير العباد" (7/ 101)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"الناس ثلاثة أصناف:

غن: وهو من ملك ما يفضل عن حاجته.

وفقير: وهو من لا يقدر عل تمام كفايته.

وقسم ثالث: وهو من يملك وفق كفايته.

ولهذا كان ف أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيا: كإبراهيم الخليل، وأيوب، وداود، وسليمان، وعثمان

بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد بن معاذ، وأسيد بن الحضير، وأسعد بن زرارة، وأب أيوب

الأنصاري، وعبادة بن الصامت، ونحوهم ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين.
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وفيهم من كان فقيرا: كالمسيح عيس ابن مريم، ويحي بن زكريا، وعل بن أب طالب، وأب ذر الغفاري، ومصعب بن عمير،

وسلمان الفارس، ونحوهم ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين.

وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغن تارة، والفقر أخرى؛ وأت بإحسان الأغنياء، وبصبر الفقراء: كنبينا صل اله عليه

وسلم، وأب بر، وعمر" انته من "مجموع الفتاوى" (11/ 124)

وبهذا يمنك أن تتفهم ما ورد ف بعض الأحاديث الصحيحة، كحديث أنه عليه الصلاة والسلام: (قَام وبطْنُه معصوب بِحجرٍ،

ولَبِثْنَا ثَلاثَةَ ايام لا نَذُوق ذَواقًا) رواه البخاري (4101)، وحديث عدم إيقاد النار ف بيته المرم عليه الصلاة والسلام الشهر

والشهرين، وحديث (اخْرجن الَّذِي اخْرجما [يعن الجوع]) رواه مسلم (2038)، وحديث (ولَم يشْبع من خُبزِ الشَّعيرِ) رواه

البخاري (5414)

كلها نفهمها ف إطار حدوثها ف بعض الفترات الت كانت تمر عل النب صل اله عليه وسلم، وليست حالة دائمة، ولا صفة

ملازمة، فقد كان النب صل اله عليه وسلم يستعيذ باله من الفقر، ويدعو ويقول: (اللَّهم ارزُق آل محمدٍ قُوتًا) رواه البخاري

(6460)، فلم يودعه ربه عز وجل لسلطان الفقر، بل فتح عليه من خزائن المال، ولنه كان أجود بها من الريح المرسلة، فان

ينفقها ف بعض الأوقات ولا يدع لبيته شيئا، فتقع له مثل هذه الحوادث العارضة، خاصة بعد قريظة وخيبر، حيث اتسع حال

المسلمين، وأصابوا من المال بفعل ما تعاقدوا عليه مع أهل خيبر.

والواقع الثابت ف السيرة النبوية يدل عل ذلك ف عشرات الأدلة الشرعية، فلا بد من فهم ما وقع له عليه الصلاة والسلام من

مواقف الجوع ، ف هذا الإطار الظرف المؤقت.

وقد كان الصحابة الرام رضوان اله عليهم خير معين للنب صل اله عليه وسلم عل هذه الشدة، فلم يضنُّوا بأموالهم

وطعامهم عن النب صل اله عليه وسلم وأبياته، فانوا يبعثون إليهم الهدايا مما يجدون من الطعام، وكانوا يهدون لرسول اله

صل اله عليه وسلم مما وسع اله عليهم. وهذا ورد ف تلك الأحاديث – المعدودة – الت تحدثت عن الشدة الت أصابت

النب صل اله عليه وسلم – اختيارا لا اضطرارا – ما يبين موقف الصحابة الرام، وحرصهم عل إعانته صل اله عليه

وسلم.

دَتوقا امو ،نيرشَه ف لَّةهثَةَ الِ، ثَلاالهِلا لِ، ثُمالهِلا َلا نَّا لَنَنْظُرنْ كا خْتا نةَ: ابورعل ا قَالَتنَّها، انْهع هال ضشَةَ رائع نع

ف ابياتِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَار، فَقُلْت يا خَالَةُ: ما كانَ يعيشُم؟ قَالَت: " الاسودانِ: التَّمر والماء، ا انَّه قَدْ كانَ

نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسونَ رنَحمانُوا يكو ،حنَائم ملَه انَتارِ، كنْصالا نانٌ مجِير لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل

الْبانهِم، فَيسقينَا) رواه البخاري (2567)

وعن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: كانَ يات علَينَا الشَّهر ما نُوقدُ فيه نَارا، انَّما هو التَّمر والماء، ا انْ نُوتَ بِاللُّحيم رواه
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البخاري (6458)

وعن ابِ هريرةَ، قَال: خَرج رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم ‐ او لَيلَة ‐ فَاذَا هو بِابِ برٍ وعمر، فَقَال: ما اخْرجما

من بيوتما هذِه الساعةَ؟ قَا: الْجوعُ يا رسول اله،، قَال: وانَا، والَّذِي نَفْس بِيدِه ،خْرجن الَّذِي اخْرجما، قُوموا، فَقَاموا

هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال ،ًهاا وبحرم :ةُ، قَالَتارالْم تْهاا رفَلَم ،هتيب ف سلَي وذَا هارِ فَانْصا نم ًجر َتفَا ،هعم

،هيباحصو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا فَنَظَر ،ارِينْصا اءذْ جا ،اءالْم نلَنَا م ذِبتَعسي بذَه :نٌ؟ قَالَتَُف نيا :لَّمسو

،ذِهه نلُوا مك :فَقَال ،طَبرو رتَمو رسب يهذْقٍ فبِع مهاءفَج ،فَانْطَلَق :قَال ،ّنافًا ميضا مركا مودٌ الْيحا ام هدُ لمالْح :قَال ثُم

واخَذَ الْمدْيةَ، فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اياكَ، والْحلُوب، فَذَبح لَهم، فَاكلُوا من الشَّاة ومن ذَلكَ الْعذْقِ وشَرِبوا،

موي يمذَا النَّعه نع لُنالَتُس ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو :رمعرٍ، وب ِب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ۇوا، قَالروا ونْ شَبِعا افَلَم

الْقيامة، اخْرجم من بيوتم الْجوعُ، ثُم لَم تَرجِعوا حتَّ اصابم هذَا النَّعيم) رواه مسلم (2038)

وعن جابِر بن عبدِ اله، يقُول: لَما حفر الْخَنْدَق رايت بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَمصا، فَانْفَات الَ امرات، فَقُلْت لَها:

هل عنْدَكِ شَء؟ فَانّ رايت بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَمصا شَدِيدًا، فَاخْرجت ل جِرابا فيه صاعٌ من شَعيرٍ، ولَنَا

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تلَّيو ا، ثُمهتمرب ا فتُهفَقَطَّع ،اغفَر َلا غَتفَفَر ،نَتطَحا وتُهحفَذَب :قَال ،اجِنةٌ دميهب

فَقَالَت : تَفْضحن بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ومن معه، قَال: فَجِىتُه فَساررتُه، فَقُلْت: يا رسول اله، انَّا قَدْ ذَبحنَا بهيمةً

لها اي :قَالو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر احكَ، فَصعنَفَرٍ م ف نْتا النْدَنَا، فَتَعانَ عيرٍ كشَع نا ماعص نَتطَحلَنَا، و

الْخَنْدَقِ، انَّ جابِرا قَدْ صنَع لَم سورا فَح هً بِم، وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : تُنْزِلُن برمتَم، و تَخْبِزنَّ

عجِينَتَم حتَّ اجِء، فَجِىت وجاء رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقْدَم النَّاس حتَّ جِىت امرات، فَقَالَت: بِكَ وبِكَ، فَقُلْت: قَدْ

فَعلْت الَّذِي قُلْتِ ل، فَاخْرجت لَه عجِينَتَنَا فَبصق فيها وباركَ، ثُم عمدَ الَ برمتنَا فَبصق فيها وباركَ، ثُم قَال: ادع خَابِزةً

فَلْتَخْبِز معكِ، واقْدَح من برمتم و تُنْزِلُوها وهم الْف، فَاقْسم بِاله كلُوا حتَّ تَركوه وانْحرفُوا، وانَّ برمتَنَا لَتَغطُّ كما ه، وانَّ

عجِينَتَنَا ‐ او كما قَال الضحاكُ: ‐ لَتُخْبز كما هو) رواه مسلم (2039)

هولِ السر توص تعمقَدْ س :ملَيس م َةو طَلْحبا قَال :قُولكٍ، يالم نب نَسا عمس نَّهةَ، اطَلْح ِبا نب هدِ البع نب اقحسا نوع

خَذَتا يرٍ، ثُمشَع نا ماصقْرا تجخْرفَا ،منَع :؟ فَقَالَتءَش ننْدَكِ مع لوعَ، فَهالْج يهف رِفعيفًا اعض لَّمسو هلَيع هال َّلص

:قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لَتْنسرا ثُم ،هضعبِب تْندرو ِبثَو تتَح تْهسد ثُم ،هضعبِب زا، فَلَفَّتِ الْخُبا لَهارمخ

هال َّلص هال ولسر فَقَال ،هِملَيع تفَقُم ،النَّاس هعمجِدِ وسالْم ا فسالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دْتجفَو ،بِه تبفَذَه

:هعم نمل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،منَع :؟، فَقُلْتامطَعلا :فَقَال ،منَع :فَقُلْت :ةَ، قَالو طَلْحبلَكَ اسرا :لَّمسو هلَيع

َّلص هال ولسر اءقَدْ ج ،ملَيس ما اةَ: يو طَلْحبا فَقَال ،تُهرخْبةَ، فَاا طَلْحبا تجِى َّتح دِيهِميا نيب انْطَلَقْتو ،فَانْطَلَق :وا، قَالقُوم

َّلص هال ولسر لَق َّتةَ حو طَلْحبا فَانْطَلَق :قَال ،لَمعا ولُهسرو هال :فَقَالَت ،مهما نُطْعنْدَنَا مع سلَيبِالنَّاسِ، و لَّمسو هلَيع هال

اله علَيه وسلَّم، فَاقْبل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم معه حتَّ دخََ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: هلُم ما عنْدَكِ
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قَال ثُم ،تْهمدا فَاةً لَهع ملَيس ما هلَيع ترصعو ،فَفُت لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه رمزِ، فَاكَ الْخُببِذَل تَت؟ فَاملَيس ما اي

وا، ثُمجخَر وا، ثُمشَبِع َّتلُوا حكفَا مذِنَ لَهفَا ،ةشَرعذَنْ لاى :قَال ثُم ،قُولنْ يا هال ا شَاءم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهف

قَال: اىذَنْ لعشَرة، فَاذِنَ لَهم فَاكلُوا حتَّ شَبِعوا، ثُم خَرجوا، ثُم قَال: اىذَنْ لعشَرة حتَّ اكل الْقَوم كلُّهم وشَبِعوا، والْقَوم سبعونَ

رجً او ثَمانُونَ) رواه مسلم (2040)

يقول الإمام الطبري رحمه اله:

"إن قال لنا قائل:

وما وجه هذه الأخبار ومعانيها، وقد علمت صحة الأخبار عن رسول اله صل اله عليه وسلم، أنه كان يرفع ما أفاء اله عليه

من النضير وفدك قوته وقوت عياله لسنة، ثم يسلف ما فضل عن ذلك ف الراع والسلاح عدة ف سبيل اله، وأنه قسم بين

أنفس معدودين زهاء ألف بعير من خاصة حقه ، مما أفاء اله من أموال هوازن ف اليوم الواحد، وأنه ساق ف حجة الوداع

مائة بدنة، فنحرها وأطعمها من حضر مة من أهل المسنة وغيرهم، وأنه كان يأمر للأعراب يقدم عليه من البادية ، فيسلم ،

بقطيع من الغنم.

هذا مع ما يثر تعداده من عطاياه وفواضله الت لا يذكر مثلها عن من قبله من ملوك الأمم السالفة، مع كونه بين أرباب

الأموال العظام، والأملاك الجسام، كأب بر الصديق، وعمر، وعثمان رحمة اله عليهم، وأمثالهم ف كثرة الأموال، وبذلهم له

ذكره بفعله ذلك، ثم مع إشراك الأنصار ف ه تعالال ه إليه ، تقربا إلمهجهم وأولادهم وأموالهم، وخروج أحدهم من جميع مل

ه صلرسول ال يف بإنفاقها عله عز وجل، فذات ال النفقة ف أموالهم من قدم عليهم من المهاجرين، وبذلهم نفائسها ف

اله عليه وسلم! وبه إليها الحاجة العظم! ليرد بذلك جسيم ما نزل به من المجاعة، وحل به من عظيم الخموصة، إن هذا لمن

أعجب العجب وأنر النُّر، لإحالة بعضه معن بعض، ودفع بعضه صحة ما دل عليه البعض، إذ كان غير جائز اجتماع قشف

المعيشة، وشظفها، والرخاء والسعة فيها ف حال واحدة.

فهل عندك لذلك مخرج ف الصحة فيصدق بجميعها، أم لا حقيقة لشء من ذلك فندفعها، أم بعضها صحيح معناه، وبعضه

مستحيل ف الصحة مخرجه، فتدلنا عل صحيح ذلك من سقيمه، لتحق الحق وتبطل الباطل؟

قيل له:

لا خبر فيما ذكرت أو لم أذكر ، يصح سنده بنقل الثقات العدول ، عن رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ إلا وهو عندنا حق،

والدينونة به للأمة لازمة، ولا شء من ذلك يدفع شيئا منه، ولا ينقض شء منه ، معن شء غيره، ونحن ذاكرو بيان ذلك بعلله

وحججه، إن شاء اله ذلك، بعونه وتوفيقه.

فأما الخبر الذي روينا عن عمر، عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه كان يظل اليوم يلتوي من الجوع، لا يجد ما يملأ به
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بطنه من الدقل، وما أشبه ذلك من الأخبار، فإن ذلك كان يون ف الحين بعد الحين، من أجل أنَّ من كان منهم يومئذ ذا مال،

كانت تستغرق نوائب الحقوق من النفقة عل المهاجرين وأهل الحاجة والضعف من المسلمين، وعل الضيفان ومن اعتراهم

وقدم عليهم من وفود العرب، وف الجهاد ف سبيل اله عز وجل = كثرة ماله، وحت يقل كثيره ، أو يذهب جميعه.

وكيف لا يون ذلك كذلك ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب: (أن رسول اله صل اله عليه وسلم أمر بالصدقة، فجاء أبو بر

بجميع ماله فقال: هذا صدقة له) فيف يستنر لمن كان هذا فعله، أن يملق صاحبه، ثم لا يون له السبيل إل سد عوزه ، ولا

إرفاقه لما يغنيه عن غيره!

وعل هذه الخليقة : كانت خلائق أتباعه وأصحابه رضوان اله عليهم. وذلك كالذي ذكر عن عثمان أنه جهز جيشا من ماله

حت لم يفقدوا حبلا ولا قتبا، وكالذي ذكر عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اله صل اله عليه وسلم حث عل الصدقة،

فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة منه تصدق بها.

فمعلوم أن ‐ من كانت هذه أفعاله وخلائقه ‐ أنه لا يخطئه أن تأت عليه التارة من الزمان ، والحين من الأيام : مملقا لا شء

له، قد أسرع ف ماله نوافل عطاياه، وفواضل نداه، إن احتاج له أخ أو خليل إل بعض ما يحتاج إليه الآدميون، لم ين له سبيل

إل مؤاساته لقلة ذات يده، إل أن يثوب له مال، أو يتعين له مال.

ه عليه وسلم درعه عند يهودي علال ه صلفقد ثبت إذًا بما ذكرت ووصفت خطأ قول القائل: كيف يجوز أن يرهن رسول ال

أوسق من شعير، وف أصحابه من أهل الغن والسعة من لا يجهل موضعه! أم كيف يجوز أن يوصف بأنه كان يطوي الأيام

ذوات العدد خميصا ، وأصحابه يمتهنون له أموالهم، ويبذلونها لمن هو دونه من أصحابه! فيف له!

إذ كان صل اله عليه وسلم معلوما جوده وكرمه وإيثاره ضيفانه والقادمين عليه من وفود العرب بما عنده من الأقوات

والأموال عل نفسه وأهله، واحتماله المشقة والصبر عل الخموصة والمجاعة ف ذات اله، وامتثال أصحابه وأتباعه ف ذلك

أخلاقه، ومن كان كذلك وأتباعه ؛ فمعلوم أنه غير مستنر له ولأتباعه حال ضيق يحتاج ، هو وهم ، معها إل الاستسلاف ،

والاستقراض، وإل ط الأيام عل المجاعة والشدة.

ه عليه وسلم وأصحابه ، أو من يصيبه ذاك منهم ومعيشته ، لهذه الأسباب التال ون من ضيق يصيبه صلان ما يف

وصفنا، وهذه الأحوال ، من أحواله وأحوال أصحابه ، عنيت بالأخبار الت رويت عنه من شده الحجر عل بطنه هو وأصحابه،

وعدمهم القوت وما يشبعهم الأيام المتتابعة. وتقول عائشة رحمة اله عليها: (لقد أت علينا شهران ما يوقد ف بيت رسول اله

صل اله عليه وسلم مصباح) وما أشبه ذلك من الأخبار...

وأما الأخبار الت رويت عنه صل اله عليه وسلم: أنه لم يشبع شبعتين ف يوم حت لحق باله تعال، وأنه لم يشبع هو وأهله

من خبز الشعير حت قبضه اله، وما أشبه ذلك من الأخبار، فإن ذلك لم ين منه صل اله عليه وسلم ف كل أحواله لعوز ولا
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لضيق، وكيف يون ذلك كذلك، وقد كان اله تعال ذكره أفاء عليه من قبل وفاته بلاد العرب كلها، ونقل إليه الخرج من بعض

بلاد العجم كأيلة والبحرين وهجر. ولن ذلك كان بعضه لما وصفت من إيثاره نصيب حقوق اله تعال بماله، وبعضه كراهة

منه الشبع وكثرة الأكل، فإنه كان يره ذلك، وبترك ذلك كان يؤدب أصحابه، وبذلك جاءت الآثار عنه، وإن كان ف إسناد

بعضه بعض ما فيه" انته باختصار من "تهذيب الآثار مسند عمر" (2/ 716-712)

ويقول الإمام النووي رحمه اله:

"وقوله: (ينفق عل أهله نفقة سنة) أي: يعزل لهم نفقة سنة، ولنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة ف وجوه الخير، فلا تتم عليه

السنة. ولهذا توف صل اله عليه وسلم ودرعه مرهونة عل شعير استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. وقد تظاهرت

الأحاديث الصحيحة بثرة جوعه صل اله عليه وسلم وجوع عياله" انته من "شرح مسلم" (12/70)

ويقول ابن حجر رحمه اله:

"ومع كونه صل اله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله، فان ف طول السنة ربما استجره منهم لمن يرِد عليه،

ويعوضهم عنه، ولذلك مات صل اله عليه وسلم ودرعه مرهونة عل شعير اقترضه قوتا لأهله" انته من "فتح الباري"

(9/503)


